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 الملخص 

التحري تفسير  الهوية في  س ياسات  قد عمل شيئا من  عاشور  ابن  أ ن  على  البحث  هذا  كد  ر أ 

ن كتاب التفسير لن يخلو من جو الس ياسة، لذا، يكون  والتنوير. طرح البحث نظرية تقول ا 

ن التفسير يلائم لزمان مفسره وقد لا يلائم التفسير محليا ومؤقتا. بعبارة أ خرى، يمك  ننا أ ن نقول ا 

 .William C/(، ويليام تش يتيك2004ن. هذا البحث يوافق ما قاله حسن حنفي )لكل زما

Chittick (2007)( ن هناك روح الحرية 2006، و عبد الله سعيد (. قال هؤلاء المفكرون ا 

ناس با لمصالح ال مة، وأ ن يكون له علاقة  في التفسير، وتفسير الكتاب المقدس لابد أ ن يكون م 

ن المصلحة، لن يكون للتفسير فائدة.ولا يوافق هذا البحث ما قاله  بحاجات مجتمع عصره. فبدو 

ز  أ بو  حامد  )نصر  يدموند حوسيرل1994ايد  ا  فا نهم Edmund Husserl (1938)/(، و   ،

ن تفسير الكتاب المقدس لابد أ ن يكون خاليا من المصالح الا   يديولوجية ،ورأ ى الباحث قالوا ا 

المؤثرات، ومن يوجد تفسير خال من  البحث الافتراض    أ نه لا  المفسر. ورفض هذا  مصلحة 

يكون خاليا من مص أ ن  التفسير لابد  البحث بأ ن  البيانات في هذا  المفسر. و طريقة جمع  الح 

ية والجانبية،  باس تقراء المراجع )دراسة مكتبية( عن طريق جمع وتحليل المصادر والمراجع ال ساس  

اسي في هذا البحث هو كتاب تفسير التحرير  والمقابلة الشخصية، والحوار المنظم. والمرجع ال س

البا التفسيري، والتاريخي، والاجتماعي،  والتنوير. والمدخل الذي سلك عليه  حث هو المدخل 

 .والس ياسي

 س ياسات الهوية، تفسير، ابن عاشور  الكلمات المفتاحية: 
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 هيد ت 

 

واالدي وجهن  ثنائية  ذلك  مثال  الآخر،  عن  أ حدهما  فصل  يصعب  أ مران  الدين  لس ياسة  في  النظر  ة 

أ   فرقة  الا سلام،  في  الكبيرتين  للفرقتين  بينوالس ياسة،  الجمع  ترى  الش يعة  ن  ا  الش يعة.  وفرقة  الس نة  الدين  هل   

س بوسيتو ) والس ياسة، في حين أ ن الس نة تفصل بين الدين والس ياسة ا ضافة   .(17.  ، صEsposito  ،1990/ا 

ثل  س ية، ل ن الدين ينمو داخل الدولة، ويؤديه المجتمع الذي يم ا لى ذلك، فا ن الحركات الدينية تنمو بالحركات الس يا

الدين مامافي  ا  الدولة  رئيس  يكون  وقد  للدولة.  الدين  المواطنين  بين  تأ ثيراوتأ ثرا  دائما  هناك  أ ن  ذلك  .ومعنى 

 .(10، ص. Saeed ،2005/سعيد ) والس ياس ية

س يدويك دوجا27-6، ص.  Sedgwick/ (2007قال   ،/Doja  ،2004  .ن،  (45، ص بين   ا  العلاقة 

والدين  ال ديان.  وتعدد  الهوية  ربطهابس ياسات  عند  تعقيدا  أ كثر  وتكون  جدلا طويلا  أ صبحت  والس ياسة   الدين 

فى الدين وفى    أ صبح هوية اجتماعية يمكن اتخاذها وس يلة ل غراض س ياس ية. وذلك مما يحدث اختلافا بين طوائف

 .(1160-1154، ص. Morris ،2008/موريس) .ال ديان

فهم الدين من الكتاب المقدس الذى يحتاج ا لى التفسير. ومن الغريب أ ن تفسير الكتاب المقدس من  ر  ظه 

ي ديولوجية وشخصية المفسر. والمفسرون قد ينظرون ا لى القيم الس ياس ية في القرأآن بشيء من الصعوبة تخليته من ا 

ذا   .(33، ص.  Gokkir  ،2007/جوكير) ونةالمر  ة كان التفسير يشوبه مصالح معينرغم أ ن الرفض دائما يظهر ا 

ذا كان التفسير يميل ا لى قضايا س ياسات الهوية  .خاصة ا 

تحقيق العدالة الاجتماعية، قام بها عدة أ فراد أ و تظيمات أ و فرقة تشعر    س ياسات الهوية تثل حركة تحاول

ة باس تخدام الدين للحصول  لم تقدر على تحقيق تلك العدالة. هذه المحاولة أ صبحت عادة تقليديبأ ن الحزب الحاكم  

بقاء على المكانة  .(25، ص. Gutmann ،2004/جوتان) على مكانة ما، أ و للا 

ة من المشكلات الاجتماعية، ثم انتشرت حتى تدخل في المشكلات الدينية، وذلك تولدت س ياسات الهوي

ديولوجية   سة س ياسات الهوية بشكل مباشر أ و الفرد أ و المجتمع أ و الفرق والمذاهب الدينية تسعىدائما ا لى ممار ل ن ا 

 .غير مباشرفي حياة المجتمع للحصول على الا قرار والسلطة والعدالة

 

 التفسير والمصلحة 

ا ذاتيا أ و حرفيا الروابط الثقافية والدينية والمعتقدات لها مصادرمن الكتب المقدسة التي تم تفسيرها تفسير 

أ و عدمه في تفسير الكتاب المقدس يكون دائما جدلا طويلا عند لغويا. الكلام في جواز ا شراك المصالح المعينة  

يجناز جولدزيهير ار فكري ظهر في التاريخ الا سلامي دائما يميل ا لى  ا ن كل تي Ignaz Goldziher/العلماء. قال ا 

 .(3، ص. Goldziher  ،1954/جولدزيهير) المقدسالبحث عن المبررات ل فكارهم في الكتاب 

أ ثارو أ بو زايد ا الجدل في مسأ لة امن بين الذين  يديولوجية المفسر، نصر حامد  ا  لتفسير الذى يؤثر فيه 

ن يديولوجيا لل هداف الس ياس ية    وحسن حنفي. قال نصر حامد أ بو زايد ا  هناك دائما فِرَقا يس تخدمون الا سلام ا 

سير الا يديولوجي  (. نقد زايد محاولات التف 22-21، ص.  1993 الكتاب المقدس )زايد،  والاقتصادية عبر تفسير 

 .)التلوين( على النص القرأآني، سواء مارس ذلك المسلم الليبرالي أ م المسلم المحافظ
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ن المصالح الا يديولوجية لا بد أ ن   خوان هذا الرأ ي من قبل نصر حامد أ بو زايد، قائلا ا  أ يد محمد نور ا 

يدموند حوسيرل(. مثل ما قاله 106، ص.  2003 دراسة بالطريقة العلمية الموضوعية )تقوم على  Edmund/ ا 

Husserl   أ ن يحرر للنص لابد  الفهم الصحيح  أ ن المحاولة للحصول على  طلاق حيث رأ ى  النفس من الظن، با 

ن تفسير النص يعني منهجيا عز  .(224-196، ص.  Reeder  ،1986/ريدير) النص يتكلم بنفسه ل النص عن  ا 

من المفسر، كما يعنى ترك النص يوصل معانيه  عية  موضو  به، مثل ال فكار الشخصية غير  كل ما ليس له علاقة

 .(27-19، ص. Kakkori ،2009/كاكوري) بنفسه ا لى القارئ

أ ن  المعينة. ورأ ى  المقدس للحصول على المصالح  الكتاب  بالعكس، قبل حسن حنفي محاولات تفسير 

، ص.  2004ئا من محاولته )بالاطلاع على النص بدون زاد من الا يديولوجية والمصلحة لن يجد شي المفسر العامل  

جادامير26 جورج  هانس  نظرية  يناسب  حنفي  حسن  من  الرأ ي  هذا   .)/Hans George Gadamer  أ ن

، ص.  Gadamer   ،1957/جادامير) النص هو شيء مس تقل، فلكل قارئ حق في تفسيره حسب قيمه المثالية

22).  

هي القرأآن  فهم  في  ال ساس ية  المبادئ  ن  ا  الثعالبي  عزيز  عبد  المصلحة    قال  لتحقيق  التفكير  حرية 

( ص  1985الاجتماعية  المج   (،118-119،  مشكلات  حل  من  القرأآن  يتمكن  ويليام  حتى  وزاد  تمع. 

القرأآن William C. Chittick/تش يتيك التفسير هو عملية رواية  ن  ا  )يعني   على نظرية حسن حنفي، قائلا 

تأ ثيرات أ حوال المجتمع الس ياس ية والعادة ال كاديمية لهم،   و عملية التفسير( ولا تخلو عن المنهج النظري الا يديولوجي

 .(60، ص. Chittick  ،2007/تش يتيك) لروايةحيث أ ن المصالح دائما تشترك في عملية ل

ن التطبيق لتفسير القرأآن لابد أ ن ي  تعلق بالحاجات الواقعية للمجتمع  أ كد حسن حنفي هذا ال مر قائلا ا 

بأ ن الا سلام ليس مجرد دين واعتقاد ونظامالمسلم في هذا الزمان. ولا ينحر  نما هو هيكل   ف عن المبدأ   حكم، وا 

  .، ص. ال(2006لقية العالمية للبشرية ككل. )عالمي في وضع القيم ال 

 

 س ياسات الهوية في التفسير 

أ بو زايد من الممك التفسير قدما نقده نصر حامد  أ ن  العثور على حقيقته،  يس تخدم لتنس يق المعاني    ن 

ا لى فرقة معينة   وغرس الفرق الدينية. والتفسير الذي يميل  يديولوجيات معينة، وتتمحور هذه المشكلات حول    ا 

ما أ ن ي يديولوجية المفسر، أ و التيار الفكر المعين الذي يعتقد به، ا  كون  من الممكن كتابته من أ جل التأ كيد على ا 

هذا ما سمي   .(141، ص.  Goldziher  ،1954/جولدزيهير) هذا التيار في نفس الدين أ و في غيره من ال ديان

 .بس ياسات التيار أ و س ياسات الهوية

ال   هذا  مس تقيم  الس يد  مربع  أ يد  في  وقع  الذي  التفسير  هو  المعينة  للفرقة  التفسير  ن  ا  قال  حيث  مر 

يديولوجية المذهب ) على الرغم من أ ن التفسير هو عمل شاق يحتاج ا لى التحليل وبحث (.  91-90، ص.  2008ا 

الظن والاس تخفاف على عمي أ ساس من  لهية على  الا  والتعاليم  توحيد الله  يقلل من شأ ن  أ ن  أ نه لا يجوز  لا  ا    ق 

  .(42-40، ص 2012الش ئون الدينية )الذهبي، 

، ص. Spencer  ،1994 /سيرسبين ) س ياسات الهوية تطورت ونمت وأ صبحت عادة في المجتمع الحديث

ن س ياس/Gutmannرأ ي جوتان .(547-567 س ببت شيئا من الوف والاضطراب في المجتمع،  ات الهوية  ،  ا 
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الذى   ة الفرد. جاءت س ياسات الهوية عندما يشعر الفرد بالظلمل نها قد تطورت ونمت لدرجة أ نها قد تحدد حري

فرقة    ن، فكثر اللاف بينه وبين الفرقة ال خرى، ا لى أ ن شعريرجع ا لى الاختلاف في الجنس ية أ و العرق أ و الدي

با الكتاما  كان  المقدسة.  الكتب  عن طريق  ا  بثُّه يتم  الهوية  س ياسات  أ ن  ذكره  س بق  كما  غيرها.  على  ب لس يطرة 

. المقدس فى أ ول أ مره كتابا صافيا نقيا، هاديا للمؤمنين، ولكنه تحول بعد ذلك ا لى كتاب الهوية الس ياس ية لل مة

 .بد أ ن يتدخل في س ياسة الناسهذه الحالة للكتاب المقدس تحمل الناس ا لى الافتراض بأ ن الله لا

(، وجد الباحث كتابا مناس با ليكون  بعد القيام بالملاحظة المباشرة في دولة ولد فيها ابن عاشور )تونس

ور هو مفسر مقاصدي، وهو  موضوعا للبحث وهو تفسير ابن عاشور. مثل ما قاله جاسر عودة أ ن محمد ابن عاش

 .(327-326ص. ، 2015من ضمن المفسرين المجددين )عودة، 

أ ن تفسير ابن عاشور كتب في فترة طويلة نسبيا، حوالي   تونس عندما  عاما في    40من الجدير بالذكر 

  وكان  Habib Bourguiba/كانت الدولة تخضع للنفوذ الفرنسي وكان الحاكم وقت ذاك الرئيس حبيب بورجويبا

التحري موق العلمانية. وتفسير  ا لى  الفكري  لميله  الناس  اش تهر ع جدل بين  عاشور  ابن  والتنوير كتب عندما كان  ر 

من وله  كبيرا  عالما  كتاب  بكونه  بجانب  الحكومة.  في  الحديث،  صب  في  مؤلفات  عاشور  لابن  والتنوير،  التحرير 

 .والفقه، وأ صول الفقه، واللغة، وال دب العربي

فلسف دراسة  الا  في  الشريعة  ابة  الفقه،كتب  وأ صول  والفقه،  الحديث،  وعلوم  عاشورسلامية،  كتاب   ن 

أ ليس الصبح بقريب، الوقف و  النظام الاجتماعي،  أ ثره في الا سلام، كشف "مقاصد الشريعة الا سلامية، أ صول 

القرافي في   التنقيح لشهاب الدين  الموطأ ، حواشي على  الواقعة في  المعاني وال لفاظ  الرد المغطى من  الفقه،  أ صول 

لرازق، فتاوى والرسائل الفقهية، التوضيح والتصحيح في أ صول  على كتاب الا سلام ونظام الحكم تأ ليف علي عبد ا

ل نظار في الجامع الصحيح، تعليق وتحقيق على شرح حديث أ م الدار، قضايا  الفقه، النظر الفس يح عند مضايق ا

والمسائ اجتهادية  آراء  وأ فقهية  وأ حكام  والحاش ية شرعية  العلوم  على  تعاليق  الليل،  على مختصر  آمال  أ العلمية،  ل 

آمال على دلائل الا عجاز، أ صول التقدم في الا سلام، مراجعات التعلق بالكتاب، بجا نب ذلك هناك الس يالكوتي، أ

  .(32-1، ص 2005كتابا في اللغة وال دب العربي، وعدد من المحطوطات في التاريخ والفقه، والفتوى )نافع،  15

ت والكلمات في الجامع الزيتونة منذ عام  قبل أ ن يكتب ابن عاشورتفسيره، كان يفسر القرأآن في المحاضرا 

الكامليمكن العثور على تفاسيره فى مجلة الزيتونة، وهي مجلة دوين محاضراته، في كتاب التفسير  . قبل أ ن يتم ت1920

 .(15، ص. 2004)الحداد:  1935عام علمية في جامعة الزيتونة في تونس، وأ صدر العدد ال ول 

لا أ ن يدخلون ابن عاشور في ضمن المفسر على الرغم من أ ن بعض الباحثين   ين الذين يميلون ا لى التقدم، ا 

م تعد  منه  تفسيرات  التفسير  هناك  الزوجات.  تعدد  بالتقدم في  المتسم  التفسير  التخلف، وذلك عندما رفض  ن 

شيئا في  ه و قاسم أ مين الذى ينال شهرة في تلك الفترة، لا يؤثر محمد عبد الذى قدمه الجديد لآيات تعدد الزوجات 

ح في القرأآن. فيبدو أ ربع هو شيء صحيتفسير ابن عاشور، حيث فسر أ ن مبدأ  تعدد الزوجات بتحديد نكاح على  

دخاله في ضمن المفسرين التقليديين المحافظين  .من هذا أ نه من الممكن ا 

 لابن  جهوري صّرح بالنقد على الموقف الس ياسيمحمد الحداد ومحمد رضى ال    وبعض ال بحاث التي قام بها 

تم   عندما  عاشور  ابن  نقدا سكوت  كما  بورقيبة.  مثل  الحاكم  أ مام  يقف  كان  عندما  تعدد  عاشور  منع  نظام  وضع 
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القان العقاب بالحبس والغرامة على كل من قام بتعدد الزوجات، وقد كتب ذلك في  صدار قرار  ون  الزوجات وا 

 .التونسي للزواج

ن منعوا اذا يكون ابن عاشور وهو من بين العلماء الذيوالسؤال الذي يطرح نفسه فى هذه القضية هو لم

الزوجات تعدد  منع  لرأ ي    أ فكار طاهر حداد في  فأ صبح موافقا  الشرعية والمجتمع"،غيّر موقفه،  "امرأ تنا في  بكتابه 

ليه  نه قدطاهر في منع تعدد الزوجات مثل ما أ شار ا    بورقيبة  كحاكم في تونس في تلك الفترة. وزيادة على ذلك، فا 

د الزوجات  حدث تغيّر أآخر في تفسير ابن عاشور حول قضية تعدد الزوجات، فقد أ باح في أ حد تفسيراته تعد

ذا كان الحاكم أ صدر  255، ص.  1997)عاشور،   ا  أآخر للآية نفسها مفاده منع تعدد الزوجات  (. ثم قدم تفسيرا 

ير في تفسير ابن عاشور حصل بسبب  ا في منع تعدد الزوجات. وذهب هذا البحث ا لى  الافتراض بأ ن التغيقرار 

الس ياسي با موقفه  بسبب  أ نه حصل  أ ي  الس ياس ية.  ال س باب  منوجود  عالما  قاموا  عتباره  الذين  الزيتونة  علماء 

الليبرالية. وباعتباره عميدا ورئي  الفكرة  العلماء ذوي  أ مام  أ كبر على المذهب  وجها بوجه  الزيتونة، ومفتيا  سا لجامعة 

ن بعض  عالما مشتركا في حزب الدس توري الجديد، وباعتباره عالما مندمجا في س ياسة الحاكم. رغم أ   المالكي، وباعتباره 

الباحثين الآخرين، مثل بلقاسم الغاوي رأ ى أ ن ابن عاشور كان له مرونة شديدة فعمل تجديدا في تفسيره )الغالي،  

  .(6، ص. 2015

الح المجيد  عبد  مع  الباحث  أ جراه  الذي  الحوار  نتائج  في من  وأ س تاذ  تونس  علماء  من  عالم  وهو  رفي 

أ نهالدراسات الا   بتونس،  ن ابن عاشور من المفسرين المحافظين وكان على المنهج    سلامية  في جامعة منوبا  ا  قال 

هناك   بل كان  المحافظين.  الزيتونة  علماء  من  غيره  المسلمين في  الذي سلكه  الا خوان  بينه وبين حركة  قوية  علاقة 

بتوقيت تونس( هذه المعلومة يس تخدمها الباحث كالمرجع ال ول    09:10، الساعة  2015-12-3مصر. )حوار في  

 .لبحث حول عناصر س ياسات الهوية ال صولية في تفسير ابن عاشورفي ا

القدامى في تفسير الآيات التي تتعلق بحكم غير   كان ابن عاشور عالما معروفا بتمسكه القوي بتفسير العلماء

كتابه "مقاصد الشريعة". هذه الحقيقة ظهرت   المسلمالمسلم على الكبير دائما يختلط بشهرة  أ ن اسمه  ، بالرغم من 

العلما لآراء  مخالفا  يكون  الآية  عندما  تفسير  في  الآخرين  الآية  ء  المائدة  لسورة  آنية  ابن  54-51القرأ قال  حيث   ،

نه لا يجوز اختيار الحاكم من غير المسلم )من اليهود وال عاشور     بحجة الاختلاف في الدين. ثم جاء بكلام نصارى(  ا 

نه لايجوز للمسلم أ ن يختار حاكما من غير المسلم، ولا يجوز للمسلم أ ن يحكم مجتمعا غير    أ قوى من ذلك حيث قال ا 

س ا  غير  بلدان  في  سكن  الذي  للمسلم  لابد  أ نه  ذلك  معنى  )ابن مسلم.  مس تقلة  جديدة  دولة  يؤسس  أ ن  لامية 

ا ذ229، ص.  1997عاشور،   تلك (.  س تكون  ندونيس يا  ا  مثل  متنوع  طابع  ذات  دولة  في  الفكرة  هذه  طبقنا  ا 

ن جعل غيرالفكرة تهديدا للوحدة الشعبية. بل زاد على ذلك ابن عا مسلم حاكما س يجعل المرء    شور حيث قال ا 

 .(230-229 ، ص.1997مرتدا من دينه الا سلامي )

الآية   البقرة  سورة  عاشور  ابن  فسر  ن  120عندما  ا  قال  يغتروا  ،  لا  للمسلمين حتى  نذار  ا  الآية  هذه 

التي ودائما يحبالدعوة  أ بدا،  الا سلاية  الشريعة  يقبلوا  لن  والنصارى  اليهود  ل ن  والنصارى،  اليهود  بها  اولون  نادى 

زعاجالمسلمين ا لى يوم القيامة   .(19-17 ، ص.Noorani ،2009/نوران) ا 

،  54   مسلم )النصارى واليهود( في سورة المائدة الآيةفي تفسير الآيات التى تتكلم عن علاقة المسلم وغير

لظن بحكومة فرنسا  ، يبدو أ ن ابن عاشور غيّر رأ يه حيث أ نه في الحياة الواقعية لا يسىء ا120وسورة البقرة الآية  
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ن  يل ابسلام على المذهب المالكي. في كونه ش يخا للمذهب المالكي يم الكاتوليكية المس تعمرة، عندما نصبه ش يخالا  

في  الفرنس ية  الحكومة  به  قام  الذي  التجنيس  أ يدبرنامج  أ نه  حيث  الكاتوليكية،  الفرنس ية  الحكومة  ا لى  عاشور 

  د فقط عن الذي سماه القرأآن بالكافر، ذكر ابن عاشور اليهو   26لآية  ندما فسر سورة البقرة اتونس. بجانب ذلك ع 

 .(364، ص. 1997بدون النصارى. )ابن عاشور، 

دا في مسأ لة تكفير النصارى، حتى يتبادر في أ ذهان القارئ أ ن النصارى  اشور لم يكن جايعتبر أ ن ابن ع

أ ن تونس ما زالت تعيش تحت الس يطرة الفرنس ية    ليسوا كفارا مثل اليهود. ولعل ذلك يرجع ا لى الحقيقة الواقعية

وبسب االمس تعمرة،  السلطة  نصبته  حيث  المالكي  المذهب  على  الا سلام  كش يخ  منصبه  المس تعمرة لفر ب  نس ية 

كمنافس لش يخ الا سلام. ومن هنا يبدو واضحا موقف س ياسات الهوية للمذهب المالكى  من المذهب الحنفي . لقد  

ة، بل قد أ شار ا لى رار الحكمي وفهم النص القرأآني قد يتأ ثران بمواقف أ صحاب السلطسن حنفى ا لى أ ن الق أ شار ح 

 .مام الغزاليوالا  ذلك العلماء الكبار أ مثال الا مام الشافعي 

أ ي  س ياس ية،  ل س باب  عاشور حصل  ابن  تفسير  التغيير في  بأ ن  ا لى الافتراض  الباحث  ذهب  بهذا 

لا بق العالم  هذا  عرضها  التي  الهوية  للعلس ياسات  المعارضين  الكبار  الزيتونة  علماء  من  كعالم  سواء  دوره،  لماء  اء 

 وش يخ الا سلام على المذهب المالكي، ورجل س ياسي كبرالليبراليين ، وعميد ورئيس لجامعة الزيتونة، والمفتي ال  

 . مكانتهماكم ل جل البقاء علىوعضو لحزب الدس توري الجديد، أ و من العلماء الذين يفضلون الانسجام بس ياسة الح

الك القرأآن  تفسير  في  أ ن  البحث  هذا  فى  المحتمل  البيئة ومن  من  تأ ثيرات  عاشور  ابن  قدمه  الذي  ريم 

والس ياس يالاجتما الحكومةعية  بين  الاحتكاك  في  مباشرا  دورا  عاشور  لابن  ل ن  وذلك  تونس.  في  الفرنس ية   ة 

ا لى الاح  ضافة  ا  ال صليين قبل اس تقلال تونس،  العلماء المحافظين والمجددين سواء  المس تعمرة والسكان  تكاك بين 

يكون البناء المعرفي    ،م بعده، و كل ذلك يلون تفسيره للقرأآن الكريم. من الجانب النظريقبل اس تقلال تونس أ  

يهها  في التفسير له علاقة قوية بالبناء المعرفي في نفس المفسر. حتى أ ن ال عمال في مجال التفسير من الممكن توج 

،  Gusmann  ،2013/جوسميان) فسر معتمدا على البناء الاجتماعي والس ياسي الذي عاش فيه المفسر على يد الم 

 (Xiii .ص

ر بسبب الظروف الاجتماعية والس ياس ية في نفس المفسر مثل ابن عاشو ومن الممكن أ ن يحدث التغير  

الدوافع الاقتصادية والس ياس ية.    والاقتصادية التى يعيش فيها. ل ن تفسير النص بما فيه النص القرأآني لن يخلو من 

الكتاب تفسير  تلون  الدوافع  يد  هذه  با  التمسك  ا لى  القارئ  التفسير  ذلك  يحمل  سوف  وبالتالى  ولوجية  يالمقدس 

 .(23-22، ص. 2004المفسر )هدايات، 

الكتب   يكون في  الوسطى،  العصور  العصور ، وخاصة في  الا سلامي عبر  للتراث  الملحوظ  التطور  ن  ا 

لى السلوك الس ياسي والاجتماعي  الفقه، وذلك ل ن الحكام في كثير من ال حيان يهتمون بالس يطرة ع  الشرعية أ و

في العالم الا سلامي. وكذلك ال مر بحركة س ياسات الهوية في تونس، نتيجة   روالاقتصادي، بسبب التغيير المس تم

جود ش يخ الا سلام من المذهب  س توجب من ذلك و محاولة الس يطرة على الاقتصاد من قبل المذهب المالكي. في 

ن دلت على شيءالمالكي، ليصدر قرارات في فقه المعا ن هذه ال مور ا  لهوية  فا نها تدل على وجود س ياسات ا ملة. ا 

لكي حيث يعتبر هذا المذهب أ قرب المذاهب ا لى الرسول صلى الله عليه وسلم. ل نه ظهر في  في تعاليم المذهب الما

 .(202-175، ص. 2009ون خاليا من البدعة )المنصوري، المدينة فمن الطبيعي أ ن يك
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ذا  الغربية، تتغير بذلك أ شكال الطبة، والكتابات وال   لا سلام بالقوةعندما يلتقى ا نصوص الا سلامية. وا 

اضات الس ياس ية والاقتصادية تكون أ قوى المؤثرات اس تخدمنا نظرية الماركس، في فهم وتفسير النص، فا ن الافتر 

قدرة لا تنكر على جمع القوة   لم الكبير من الممكن أ ن يدخل في هذه التأ ثيرات الس ياس ية، ل ن لهمفي ذلك. والعا

 .(912-907، 905-903، ص. 1981)حسن،  الس ياس ية باس تخدام ال علام الدينية

، جرى اتفاق "لا مارسا" في تونس لمنح الفرصة لفرنسا للتدخل في الشؤون 1883من يونيو عام    8في  

تو الداخلية   لحكماء  تقليدي  )اسم  "بيه"  اس تقلال  على  بالا قرار  وذلك  تونس،  ال مور  في  في  ال تراك(.  من  نس 

بقاء  .المنظمات الدينية التي أ سست قبل عصر الاس تعمار لتقوية نفوذهم الدينية حاول الحكومة الفرنس ية ا 

نيسة عن الدولة عام  وللتجنب عن التوتر الاجتماعي بين ال ديان، أ كد الحكومة التونس ية أ ن فصل الك 

الا سلامية، مع  1905 المنظمات  يؤثر فى ش ئون  ال مور الدينية لن  الفرنس ية لن تتدخل في  أ ن الحكومة  نى ذلك 

تيبيبالرغم   قال  الس ياس ية.  ال مور  في  تدخله  ما   Tebbe/من  دولة  في  المس تمر  الديني  الاحتكاك  حصل  ذا  ا 

تأ خذ أ ن  الم فالحكومة لابد  أ ي  وقف المحايد في مقابلة الاختلاف في ال ديان في دولة واحدة  الموقف الدس توري 

المنظمات الا سلامية خلال (. بالرغم من ذلك لم يحدث اختلاف بين الدولة و 1339-1263، ص.  2008)تيبي،  

 .(6، ص. Smith ،2014/سميت) فترة الحكم الفرنسي ال ول

لكاتوليكية مؤتر الا يخارسيتي التونسي بدأ  الاختلاف الديني يظهر في تونس عندما عقد فرقة الصحوة ا

كاثوليكية فى    من الكاتوليكيين في تونس. ويعتبر هذا المؤتر نهضة  5000المؤتر  . حضر في هذا  1930مايو    7في  

الفرنس ية في تويس   نتيجة المؤتر احتجاجا ضد الاس تعمار في تونس. اس تمرت الحكومة  أ حدثت   78تونس. وقد 

 .(73-72، ص. Hurewitz ،1979/هورويتز) س تقلال تونسبا 1956س نة وانتهت عام 

تر بين الديانات  . والتو 1966الحياة الس ياس ية التونس ية بعد عام    سلامية كمشترك فيظهرت الس ياسة الا  

وت أ لاف من المس يحيين، يرجع ا لى  بين المسلمين والمس يحيين أ دى ا لى م  1860مثل ما حصل في دمشق عام  

  .(Rogan, 2004, pp. 493-511روجان) ية المتطرفة ، منها جواز القتل باسم الا لهالمفاهيم الدينية الطائف 

ن هذا العالم مثار جدل في المجتمع التونسي، دل  ومحمد الطاهر ابن عاشور من ضمن علماء تونس الكبار وكا

ن لتفسير ابن  على   ا  ذلك بحث قام به شكري وال جهوري. قال شكري الذي سكن في تونس فترة من الزمن، 

ه ال جهوري  رفض  تويس.  في  الا سلامي  التجديد  في  هاما  دورا  يعتبر الرأ ي   ذاعاشور  شكري  ا ن كلام  وقال 

 .لبحث الشامل في ذلك الكتابخلاصة مس تعجلة ل نه لم يقم با

ويرى ال جهوري أ ن السمات التقليدية واضحة فى تفسير ابن عاشور للآيات التي تتكلم عن شؤون المرأ ة 

لمنصب أ دى  ا لى هذا ااش تغل ابن عاشور في منصب ش يخ الزيتونة. وانتقاله    1955و    1944وال سرة. بين عام  

الزيتونة عليه، وسبب ثورة  ابن 1951عليه قبل عام    ا لى غضب بعض علماء  قبل  أ وائل عصر الاس تقلال  . في 

 .اشور طلب بورقيبة للاش تغال في عمادة الكلية في جامعة الزتونة الا سلاميةع

سرة في تونس عام  أ حكام ال  عندما قام بورقيبة بتوقيع القوانين التى تصبح موقع جدل المجتمع التونيسي عن  

من ضم1956 عاشور  ابن  أ ن  بورقيبة  أ كد  ال مر،  هذا  لفت  الجديد.  القرار  لهذا  المؤيدين  العلماء  المجتمع    ن  نظر 

 .(78، ص. 1998التونسي وانتباههم ا لى أ ن ابن عاشور أ يد علمانية بورقيبة )شكري، 
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ة في تونس أ ن محمود شام )كاتب نسخة ومن الحقائق التاريخية التي تحدث عندما وضعت أ حكام ال سر 

ت في  ال سرية  طر لل حكام  تعدد  ونس(  منع  الممكن  من  هل  الزوجات.  تعدد  مسأ لة  عن  عاشور  لابن  ح سؤالا 

ذا اقتضت المصلحة ذلك ال مر؟ وأ جاب  جابته ثلاثة أ مور:  ابن عاشور هذا السؤال، وتشمالزوجات وتحديده ا  ل ا 

ذا كان العامل بتعدد الزوجا ذا كان تنفيذ تعدد الزوجات يأ ولا، ا  ائج سلبية  أ تى بنتت لم يس توف الشروط. ثانيا، ا 

ن تعدد الزوجات فى ال صل مباح ولكن الدولة لها حق في منعه، عندما رأ ت الحكومة   وذلك بالشواهد. ثالثا، ا 

ن قرار    وجود الآثار السلبية في ذلك. حكم رئيس الدولة يمثل  ابن عاشور هذا ال مر بناء على قاعدة أ صولية تقول ا 

 .(77، ص. 2011ويرفع اللاف )الشواشي، لزام قانونا  يمكن تنفيذه، أ ي أ ن حكم الحاكم ا  

ن ابن  تشكك محمد الحداد في ثبوت ابن عاشور على رأ يه، ويرجع ذلك ا لى ثلاثة أ س باب، أ ولا، قيل ا 

كب مفسر  بس عاشور  وذلك  الذهبي  حسين  أ عمال  في  اسمه  يذكر  لم  لكن  تونس  في  أ ي شخصية  ير  بب شخصيته 

ثا رأ ي.  على  ثابتة  تكون  لا  التي  الحكم    نيا،المفسر،  في  الزوجات  تعدد  عن  قرارا  وأ صدر  بورقيبة  حكم  عندما 

التونسي، لم يرفض ذلك ابن عاشور، وك نه لم يرد شيئا، ويب أ ظهر الموافقة،  ال سري  أ نه  أ نه المفتي  دو  بالرغم من 

 .ال كبر في تونس في ذلك الوقت

تحقيقها؟ هل كان التغيير  د عن دور ابن عاشور. وماذا حصل به؟ وما ال هداف التي يريدالحدا وتساءل

الح أ نه خاف من  أ م  فكره،  التطور في  نتيجة  الشخصية؟ وثالثا،  حصل  التهديد على مصالحه  أ م خاف من  اكم؟ 

شوا في المشقة الاقتصادية بسبب  ين علماء الزيتونة وابن عاشور نفسه. كان علماء الزيتونة عاهناك فجوة اقتصادية ب 

بورقيبة، وال مر مختلف ا  موقف  لهذا  في  كثيرا  تتضرر  الميسورة ولم  العائلات  عائلته كانت من  فا ن  عاشور،  بن 

  .(15-14، ص.  2004الا جراء.)الحداد، 

  عقد المتطرفون من الحكومة الفرنس ية مؤترا كاتوليكيا للتنصير في تونس، لا رجاع تونس ا لى   1929وفي  

زالة الهوية العربية الا سلامية حالته الماضية في عصر الرومان حيث أ نها كانت تدين بالمس يحية، و  خطط المؤتر في ا 

را  .دة المس تعمرين هذه مقاومة شديدة من قبل المجتمع التونسي الذي يمثل ال غلبية المسلمةلتونس. لقيت ا 

على الا سلام  ش يخ  بايرام  أ حمد  المقاومة  هذه  رأ س  على  ابن  قامت  نصب  أ ن  يبدو  الحنفي،  المذهب   

للا سلام   ش يخا  المذهعاشور  غيرعلى  قبل  من  الا سلام كان  ش يخ  منصب  ل ن  له،  منافسا  ليكون  المالكي   ب 

للمذهب   أ كبر  للا سلام ومفتيا  عاشور ش يخا  ابن  فرنسا  نصبت حكومة  الحنفي، وبالمفاجأ ة  للمذهب  لا  ا  موجود 

 .( 41-40، ص. 2012المالكي، يبدو من هذا كراهية فرنسا لشخصية أ حمد بايرام. )برهان الدين، 

كا  منصبه  ن  ا  قوميته،  في  بجانبه  الساخنة  القضايا  ومن  للاختبار،  مادة  كان  مواصلة  لمفتي  الحين  ذلك 

صدار قرار التجنيس الفرنسي في أ كتوبر عام   ، عرضت فيه 1910العلاقة بين حكومة فرنسا والشعب التونسي با 

عندما حثت الحكومة    1920سمبر  الجنس ية الفرنس ية لكل من يريد من التونس يين. وتم تنفيذ هذا القرار في دي 

ين، وذلك بعرض المنافع المالية للراغبين في ذلك . )حسان، الفرنس ية التونس يين على أ ن يكونوا مواطنين فرنس ي

 .(67-66، ص. 2009

في المسلمين  العرب  لتصفية  فرنسا  كخطة  القرار  هذا  يرون  المسلم  التونسي  المجتمع  كل  بلادهم.   يكاد 

طن  واالفتوى أ ن الم Bizerte/، عندما أ صدر مفتي بيزيرتي1932رة أ خرى في أ واخر عام  وظهرت هذه المشكلة م

 .(208-177، ص. 2009التونسي المسلم الذي يدخل في التجنيس قد ارتد عن الا سلام. )المنصوري، 
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مقابر   في  يدفن  أ ن  لايس تحق  التجنيس  في  الذي دخل  التونسي  المسلم  أ ن  الفتوى  هذا  تأ ثيرات  ومن 

التونسي الذي عمل    لم. وابن عاشور بكونه مفتيا للمذهب المالك أ خذ موقفا وسطيا، حيث رأ ى أ ن المسالمسلمين

لا أ نه   ذا تاب قبل موته. بالرغم من أ ن هذا الفتوى لم ينتشر كثيرا، ا  التجنيس يجوز أ ن يدفن في مقابر المسلمين ا 

ب  و  عاشور  ابن  اتهم  الفتوى  بهذا  التونسي.  المجتمع  زالت  سبب هرجا في  وما  لفرنسا.  بموالاتهم  التونس  علماء  عض 

 .(32-1، ص. 2005ة طويلة من الزمن )نافي، فتر مسأ لة التجنيس يزعج ابن عاشور 

بايرام   أ حمد  الكتاب. حرم  أ هل  مذبوحات  أ كل  ال حناف، في  علماء  عن  مختلفا  موقفا  عاشر  ابن  أ ظهر 

ن ما ذبح  ش يخ الا سلام للمذهب حنفي أ كل مذبوحات أ هل الكتاب، ومع ذ لك، أ باح ذلك ابن عاشور، وقال، ا 

كله. ومن ال مور التي تثير التساؤلات عنه أ يضا، أ نه في تفسير ابن عاشور  أ    لغير الله للكنيسة أ و للمس يح يجوز

عن مسأ لة أ كل مذبوحات أ هل الكتاب، ذكر دينا واحدا فقط وهو المس يحية أ ي النصراني، فأ جاب، "يجوز أ كله"  

يقوم  122  ، ص.1997)عاشور،   ندر من  عاشور ورجل مجهول ولم  ابن  الس ياق حصل حوار بين  (. في هذا 

 .سؤالل با

بالنظر ا لى اللفية التاريخية، يكون فتوى جواز أ كل مذبوحات أ هل الكتاب الذي أ صدره ابن عاشور، 

نما هي    ، حتى يأ تي الاتهام في أ ن ما قاله1905يأ تى بعد مجيئ محمد عبده للمرة الثانية في تونس عام   ابن عاشور ا 

ل المخالف  عاشور  ابن  فتوى  ن  ا  عبده.  أ ثر  علمافكرة جاءت من محمد  هناك  يثير سؤالا جديدا، هل  ال حناف  ء 

أ ن فرنسا   لنا  ليه عمدا. ولقد تبين  ا  المس تعمرين  الفرنس يين  يلفت اهتمام  لعله  فتائية؟  الا  بفرنسا في قراراته  لعلاقته 

الح  عاشور  ابن  موقف  تام في  يقين  الا سلام على  ش يخ  الفرنس ية  الحكومة  عيّنته  للمس يحية، حتى  يادي وولائه 

 .لكيالماللمذهب 

( كتاب طاهر حداد  منع  عاشور رئيسا في لجنة  ابن  الشريعة. 1929وكان  يعتبر منحرفا عن  (، حيث 

ابن   قبل  من  الشديد  الفعل  ردّ  يظهر  الزوجات. ولا  تعدد  أ ن حداد رفض  الكتاب  هذا  ومن ضمن موضوعات 

وك نه لم يرد شيئا. يظهر رد  نسي  شور عند ما أ صدر بورقيبة قرارا في منع تعدد الزوجات في الحكم ال سري التو عا

الفعل المختلف عندما يكون ابن عاشور ممثلا للعلماء المحافظين أ مام الحداد وهو خريج الزيتونة الليبرالي، وبين موقفه 

القوة من حكمه بورقيبة وهو في عصر  الرئيس  بورقيبة،  أ مام  نفوذ  أ مام  قوة  عاشور لا حول له ولا  ابن  فك ن   ،

رقيبة قام على الفهم الليبرالي للحداد في الشريعة الا سلامية الذي كان يعارضه علماء الزيتونة  ر بو بالرغم من أ ن قرا

 .(5-3، ص. Juliandi ،2014/جولياندي) المحافظون ومنهم ابن عاشور

الكبار منهم ابن عاشور اشتركوا في الحزب الدس توري الجديد. وبدأ     ، بعض علماء الزيتونة1945وفي عام  

. كان ابن عاشور دائما موافقا  1961هر مخالفته لبورقيبة عندما عارض منع الصوم في رمضان عام  شور يظ ابن عا

بدأ  يظهر   لقرارات بورقيبة، وبداية من هذا العام أ خذ ابن عاشور موقفا مخالفا لبورقيبة، معنى ذلك أ ن ابن عاشور

ب أ ن جلس  منذ  تونس  الذين س يطروا على شؤون  للعلمانيين  تفسير    ورقيبةمعارضته  أ ن  يبدو  الدولة.  في رئاسة 

أ فكاره  الفكرية خارج نطاق الا سلام. حيث ظهر فيه  للتيارات  أ قصى مثال من معارضته  أ صبح  التحرير والتنوير 

والحفاظ على مصالح  والمسلمين  للا سلام  الموالية  وأ ن كل شيء  المتشددة  الا سلام.  خارج  هم، ورفض كل شيء 

 .خارج الا سلام كافر



  

 

10 

 

ن تفسير أ صبح رفضا لمعتنقي اليهودية والمسحية في الحصول على فرصة الرئاسة في المجتمع  ابن  ا  عاشور 

الرفض هو حركة   هذا  هنا، هل  السؤال  ولكن  المسلم.  التونسي  المجتمع  حاكما في  أ حدهم  يكون  أ ن  أ و  التونسي، 

الهوية على الاس تعمار الذي عملته فرنسا في تونس؟ ل ن المس تعمرين منذ  س ياسا قد عمل مؤترا    1930عام  ت 

عادته ا لى الثقافة والحضارة الرومانية المس يحية التي كانت سائدة في   كاتوليكيا للتنصير في تونس، لتحويل تونس وا 

عوة في حياته الس ياس ية. أ ي أ ن هذا المؤتر تونس في الزمن ما قبل الا سلام. ولكن ابن عاشور له تجربة في الد

الهوية زالة  ا  ا لى  فقام بالمقاومة  العرب   الذي يهدف  الا سلامية،  ال مة  ابن عاشور تهديدا لوجود  يعتبره  الا سلامية  ية 

  ضد هذه الطة السيئة؟ أ ي أ نه من س ياسات الهوية

دليل على مجيئ العصر الجديد في بسبب التجربة السيئة في الماضي بظهور الطة الايخارستية؟ أ م هو  

 علماني؟ تونس بذهاب فرنسا و ضعف حكم بورقيبة ال

ومن أ ثر س ياسات الهوية في تفسير الكتاب المقدس عدم التسامح بين المعتنقين لدين واحد و المعتنقين 

ن بداية عدم التسامح تظهر بعد أ ن خضع اSaiful Mujani/لل ديان المتعددة. رأ ى س يف الموجاني لا سلام ، ا 

ال أ ن  يرون  يومنا هذا  المسلمين في  الكثير من  ن  ا  الغربية.  لشأ نهم. ويكون هذا الاعتقاد سببا غرب تهدللقوة  يد 

  .(24، ص. 2007لعدم تسامح المسلم لغير مسلم. )موجاني، 

القوى  نفوسهم وأ ن غير المسلم دائما يشارك في  أ ن الاس تعمار ترك تجربة في  أ يضا  رأ ى بعض المسلمين 

التنصير الا للحركات  بذورا  الاس تعمارة  الحركة  وترك  وراءها.  ويقوم  ، Esposito/س بوسيتوا  ) .يةس تعمارية، 

  .(300-299، ص. 2004

ن تفسير ابن عاشور عمل جديد في العهد الجديد لتونس بعد أ ن تحرر من قيود اس تعمار فرنسا وضعف   ا 

منعم سري  رأ ى  العلماني.  بورقيبة  الت  /Mun’im Sirriنفوذ  الا سلام  أ ن  من  ال ول  القرن  الذي ظهر في  فسير 

بدو ذلك التسامح فى تفسير مقاتل بن سليمان ، كما يبدو التسامح في العبادة  محة، وت أ ظهر الهوية الا سلامية المسا

ليقوم بتأ دية مناسكهم الدينية. ولكن في  أ ن يفسح مجالا لغير مسلم في المسجد  أ ن المسلم من الطبيعي له    حيث 

المت أ صبحالعصور  الدينية  الهوية  ل ن  وذلك  جدلية،  قضية  التسامح  وأ صبح  ال حوال  تغيرت  حاسمة أ خرة،  ت 

 .(163، ص. 2008ومحدودة لدين معين دون أآخر. )سري، 

في الهيكل الس ياسي المتغير أ صبح الدين مجالا للتنافس بين الكثير من الفرق وال حزاب الس ياس ية. وفي 

وقة باعتباره مترجما ومسؤولا عن تطبيق ال فكار الدينية في أ رض الواقع. ويكون بمكانة مرم  هذا ال مر تتع المفسر

جيرتز سماه  كما  يكون  أ و  الديني  المجتمع  في  الاصة  للطبقة  ممثلا  من  Geertz/أ يضا  المختارة  الثقافة  لبناء  وس يلة 

  .التعاليم الدينية

ع. هذه الحالة أ صبحت فرصة لدخول مغامر  اولها المجتموبذلك يكون المفسر منتجا للمعاني الدينية التي تن

الم  لكسب  المواتية  الفرصة  يس تخدم  تنكر، حقيقي  لا  حكمية  حقيقة  بكونها  الدينية  القضايا  على  المؤقتة  صالح 

ولاننسى أ ن الاضطراب الديني يمكن أ ن يس تخدمه مغامر ما للاس تفادة به في غرس نفوذه الس ياسي والاجتماعي  

  (. أ ما الاختلافات في تفسير الكتاب المقدس عند العلماء و ال كاديميين المسلمين 214-213ص.    ،2008)حلمي،  

بقاء الهويات أ و التيارات الفكرية  .بين المذاهب، من الممكن اتهامها كدليل على وجود المحاولات في ا 
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 ة ت اخ 

الهوي س ياسات  عمل  قد  عاشور  ابن  أ ن  على  الدالّة  بالبراهين  البحث  هذا  تفسيره جاء  في  التحرير    ة 

ن التفسير لن يس تطيع   والتنوير، وأ يد البحث أ يضا النظرية التي تقول أ ن يكون خاليا من روح س ياسات الهوية،  ا 

بناءا   .فيكون التفسير ذا طابع محلي ومؤقت. وبعبارة أ خرى التفسير يلائم لزمان مفسره وقد لايلائم لكل الزمان

ن تفس فريقيا  ير التحرير واعلى ذلك، يمكننا أ ن نقول ا  لتنوير يمثل اس تجابة ابن عاشور لظروف زمنه وبيئة منطقة ا 

و الذي عاش فيه. من الصعوبة أ ن نعتقد أ ن تفسيره تفسير عالمي يناسب أ حوال المجتمعات والمناطق  الشمالية، والج

ن تفسير ابن عاش ندونيس يا التي تقدّر التعددية والتنوع تقديرا عاليا. ا  فريقيا الشمالية، ور هو تفسير ا  ال خرى مثل ا 

يصعب فصله عن الطابع الس ياسي والهوية، ولذلك   قد لا يصلح تطبيقه في المجتمع الا ندونيسي. وذلك ل ن التفسير

س ياسات الهوية  .يكون تطبيقه محليا، حيث يناسب الجو الس ياسي، وحاجة المجتمع الذي ظهر فيه ذلك التفسير

بطريقة  المفسر  يمارسه  أ ن  ي  يمكن  وقد  الهوية  طبيعية  س ياس يات  ميول  أ ن  من  بالرغم  المفسر،  وعي  بدون  كون 

ه لفرقة معينة والهجوم على فرقة مخالفة لرأ يه. وذلك للحصول على الموافقة أ و التأ ييد أ و  ظهرت في محاولة تصحيح

المناصب بقاء  نسان  .لا  ا  بصفات  متصف  هو  نما  وا  لهيا  ا  عملا  ليس  التفسير  أ ن  على  البحث  هذا  وليس أ كد  ية، 

اتخاذه  التف  عن  فضلا  ال يديولوجية،  لتبرير  أ ساسا  اتخاذه  يمكن  فلا  مطلقة،  وال عمال  يسرحقيقة  لل فكار  مبررا 

رأ ى الباحث أ ن ابن عاشور مفسر محافظ ومتمسك بالتراث، ويختلف ذلك كل الاختلاف عن الفكرة   .المتطرفة

العلمية. بناءا على هذا يرفض الباحث    أ كبر وأ هم أ عمالهالتي وضعها فى كتاب "مقاصد الشريعة" الذي يعتبر من  

ن   ا  القائل  أ كاديميا رأ ي جاسر عودة  تفسير  رفضا  الشريعة في  بمقاصد  دائما  عاشور هو مفسر مقاصدي يهتم  ابن 

آنية، ل ن البحث الذي قام به الباحث يأ تي بنتائج تخالف هذا القول ن التفسير عملية الفهم أ و المح .الآيات القرأ اولة  ا 

الكت نص  س يالفهم  ممارسة  ا لى  ميله  و  المفسر  يديولوجية  ا  تأ ثير  عن  خاليا  يكون  ولا  المقدس،  الهوية. اب  سات 

نقدس   أ ن  التفسير قد لا يلائم لكل زمان. ولذلك، ليس من الضرورة  ن  ا  أ خرى  فيكون تطبيقه مؤقتا، وبعبارة 

ضافة ا لى يؤيد الرفض على تقديس     ذلك، فا ن الباحثكتابا من كتب التفسير )تقديس القديم من التفسير(، وا 

الت  وعدم  العنف  عملية  في  مرجعا  يكون  الذي  التفسير  في  كتاب  الطة  نضع  أ ن  بمكان  الضروري  ومن  سامح. 

 تصويب ال فكار الدينية المتطرفة التي قد نجدها في بعض كتب التفسير. والله أ علم بالصواب. 
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 ع ج ا المصادر والمر 

 بية عر ال  غةلبال

اب )عاشور، محمد طاهر   ، هيئة من م1953ن  الزيتونة ،ج  (،  المجلة  المعمور، ضمن  الزيتونة  جامع  ،    8درسى 

 .1953أ بريل 

 .، تونس : دار شحنون للنشر والتوزيع 2التحرير والتنوير، ج  (1997)،  ---

 .، تونس : دار شحنون للنشر والتوزيع 3التحرير والتنوير، ج  (1997)،  ---

( رضا،  محمد  ال 2012ال جهورى،  الا سلامية لمجلا(،  الشركلفية  تونس،  الشخصية،  ال حوال  التونس ية   ةت 

 .يةللنشر والتنم 

  (، من أ علام الزيتونة : الش يخ الجامع ال عظم محمد الطاهر بن عاشور حياته2015الغالى، بلقسم، )

 .وأ ثره ، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع   

 .الانجى ليم النجار، بغداد، مكتبةسلامى، ترجمة عبد الح(، مذاهب التفسير الا  1954جولدزيهر، اعنجناز، )

 .تفسير فى ظلال القرأآن، بيروت: دار الشروق(، 1985قطب ، الس يد )

 ( الحديث،2011الشواشى ، سليمان،  الا سلام  فكر  عاشور فى  ابن  الطاهر  الش يخ محمد  صمن ت:   (، موقع 

الا سلامى المعاصر،  الا صلاح فى الفكر   فتحى حسن الملكوى، الش يخ محمد الطاهر بن عاشور وقضايا

 .فرجينيا : المعهد الا سلامى الفكر الا سلامى

 .(، تفسير ال مثال، قم : المطبعة أ مير المؤمنين1998شيرازى ، ناصر مكارم، )

 .(، التفسير والمفسرون، القاهرة : دار الحديث2012الذهبى، محمد حسين، )

  ضمن 15-14يخ والزعيم، بين المناضل والش   (، الكتاب حول المرأ ة2004الحداد، محمد، )

  (2004-2003) الباحطات،   الكتاب الطاسى

 .(، دراسات فلسفية، القاهرة: مكتبة أ نجلو المصرية1988حنفى، حسان، )

 .، من النص ا لى الواقع، القاهرة : مكتبة الكتاب للنشر(2004)،  ---
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فى الدراسات   ن عاشور )سيرة وموقع(، ضمن المجلة ال ردنيةحسان، جمال محمود أ حمد أ بو، ال مام محمد الطاهر اب

 ،  a  ،2009  ،66-67/2دد ، الع 5الا سلامية، ج 

www.pdffactory.com. Diakses: 18/12/2014. 

( المعمور،  الزيتونة  جامع  الزيتونة، ج  1937هئية من مدرسى  المجلة  أ كتوبر    1(،  :   ،  2، ج  1937،  تونس 

 .المطبعة التونس ية

 .2فكر، ج(، تفسير ابن كثير، بيروت: دار ال1997، محمد أ بو الفداء اسماعيل بن عمر بن، )كثير

،  4الزيتونة، ج  الواجة ، محمد ابن، تاريخ القضاء الشرعى، هيئة من مدرسى جامع الزيتونة المعمور،  ضمن المجلة

 .1939نس : المطبعة التونس ية، ، تو 2، ج1953أ بريل 

    .(، الا سلام فى المغرب الكبير، سوسى كلية الآداب والعلوم الا نسانية2009المنصورى، مبروك، )

)الماتير  صالح،  المغربية2013اوى،  )تونس:  المس تقلة  تونس  فى  والس ياسى  الاجتماعى  التحديث  للطباعة  (، 

  186(، 2013واشهار الكتاب، 

KBRI Tunis, Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia (Tunis: 

BRI,2013. 

 .تونس: دار الجنوب للنشر (، الثقافة العربية فى تونس: الفكر والمجتمع،1998شكرى، الغالى، )

 .(، روح التحرر فى القرأآن، تونس: دار العربى الا سلامى1985الثعالبى، عبد العزيز، )

ومه،محمد الطاهر بن عاشورعلامة الفقه وأ صوله والتفسير وعل (، 2005الطباء، عياض خالد، )  .بيروت 

 مؤسسة للعالم للمطبوعات، (، الميزان فى تفسير القرأآن، بيروت:1991الطباطبائى، محمد حسين، )

 .3ج 

  (، مفهوم النص دراسة فى علوم القرأآن، القاهرة: الهئية الممصرية العامة1993زيد، نصر حميد أ بو، )

 .للكتاب  

 .نشر، نقد الكتاب الدينى، القاهرة: صناء ال (1994)،  ---
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